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خمس قضايا تغير صناعة وقاية النبات في العالم 

 1. المقاومة: 
وهــي مقاومــة الأعشــاب للمبيــدات ، ومقاومــة الأمــراض الفطريــة لمبيــدات الفطريــات ، ومقاومــة الحشــرات للمبيــدات 

وخاصــة الذبابــة البيضــاء والتربــس.

يتغيــر العالــم بأســرع ممــا كنــا نتوقــع، فأمــراض النبــات وخاصــة البيــاض الدقيقــي والســبتوريا والذبــول أصبحــت فــي 

معظمهــا مقاومــة لمبيــدات الفطريــات التقليديــة . 

وتعد مبيدات الفطريات الجديدة مرتفعة التكلفة ولا أحد يعلم كم ستصمد أمام ظهور سلالات مقاومة.

تتفاقــم مقاومــة الحشــرات لمبيــدات الحشــرات الكيميائيــة بســرعة )وخاصــة الحشــرات الثاقبــة الماصــة مثــل المــنّ والذبــاب 

الأبيــض والتربــس( ، وكذلــك الأكاروســات والنيماتــودا التــي تطــور يومــا بعــد يــوم ســالات مقاومــة. 

وكنتيجــة تنهــار المبيــدات التــي كان يعتقــد قبــل بضــع ســنوات أنهــا الحــل الشــافي. والتحــدي هــو بإيجــاد الحــل المناســب 

بأســرع وقــت ممكــن.
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2. المواد االحيوية )البيولوجية(: 
: هــل يمكــن للمبيــدات الأحيائيــة ) التــي تعتمــد علــى المــواد الحيويــة فــي تركيبهــا( أن تســاعد 

ً
الســؤال الــذي يكــرر يوميــا

 فــي إطعــام ســكان الكــرة الأرضيــة الذيــن يتزايــد عددهــم باســتمرار وبشــكل مرعــب؟ أو لنســأل بطريقــة مختلفــة: هــل 
ً
حقــا

يمكــن للكيماويــات الزراعيــة وحدهــا أن تســتمر بفعاليتهــا فــي وقايــة النبــات وتســاعد فــي تغذيــة ســكان الأرض الذيــن 

يتزايــد عددهــم بهــذا الشــكل؟ الجــواب واضــح وهــو لا ، لا يمكــن للكيماويــات فعــل ذلــك. لقــد تــم اســتخدام الكيماويــات 

 مــن هــذه المبيــدات يعانــي مــن تطــور مشــكلات 
ً
 متزايــدا

ً
الزراعيــة علــى نطــاق واســع فــي الســنوات الماضيــة ، لكــن عــددا

 متزايــدة مــن الســكان ›تطالــب‹ بغــذاء أنظــف مــع مخلفــات كيميائيــة أقــل. 
ً
المقاومــة. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن أعــدادا

لقــد تــم بالفعــل اســتبدال مــا يصــل إلــى 25٪ مــن برامــج المكافحــة بمبيــدات الفطريــات حــول العالــم بمــواد حيويــة 

ــذور والتربــة، والرقــم يــزداد بســرعة أكبــر مــن المتوقــع، وذلــك لعــدد كبيــر مــن المحاصيــل. وخاصــة علــى الب

إنّ هــذه المبيــدات الأحيائيــة فعالــة فــي عــاج عــدد كبيــر مــن الأمــراض الصعبــة والمســتعصية ، فــي عــدد متزايــد مــن 

المناطــق الجغرافيــة. ونعتقــد بقــوة أنــه مــع اســتمرار البحــث والتطويــر، ســيزداد اســتخدام المبيــدات الأحيائيــة ضمــن 

برامــج الــرش ، بــل إنهــا فقــط التــي ســتزداد فــي البلــدان الناميــة حيــث النمــو الســكاني هــو بأعلــى معــدّل، وسيتشــارك 

المزارعــون الأغنيــاء والفقــراء علــى حــد ســواء حصــة الأراضــي الطبيعيــة كمــا سيتقاســمون التحديــات التــي يجلبهــا التطــور 

الزراعــي وفــق الطــرق التــي كانــت ســائدة فــي القــرن الماضــي، بغــض النظــر عــن كثافــة المدخــات، والاختــالات فــي 

توافــر الميــاه، وخصوبــة التربــة وتوافــر البــذور التــي تتضافــر كلهــا لخلــق فجــوات إجهــاد علــى الطبيعــة التــي تتحــدى 

بانتظــام مهــارات ومــوارد المزارعيــن فــي معظــم البلــدان، كمــا يقــول الدكتــور برايــان مــاك ســبدان، البســتاني فــي جامعــة 

ولايــة أوهايــو، قســم أمــراض النبــات. 

عــاوة علــى ذلــك، فــإن البنيــة التحتيــة الداعمــة للإنتــاج الزراعــي فــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون محــدودة. وإزاء هــذه 

ــارات مســتدامة  ، وســهلة الإدارة ، وتقــدم خي
ً
الخلفيــة فــإنّ وســائل المكافحــة الأحيائيــة تكــون منخفضــة التكلفــة نســبيا

لمكافحــة الآفــات والأمــراض التــي يمكــن أن تزيــد الإنتاجيــة بشــكل كبيــر ضمــن ظــروف محدوديــة الإمكانــات. نشــير 

ــا إلــى نجــاح اســتخدام العديــد مــن مــواد المكافحــة الأحيائيــة كبديــل أساســي ومناســب عــن المكافحــة الكيميائيــة،  هن

ــواع  ــر مــن الأن ــا وباســيلوس وغيرهــا الكثي ــا مــع تريكودرمــا وبوفاري ــرة فــي أفريقي كمــا فــي الهنــد وفــي المناطــق الفقي

والســالات التــي أصبحــت مــن الرشــات الرئيســة فــي هــذه المناطــق. هنــا تبــرز كيــف يمكــن لبرامــج المكافحــة الحيويــة أن 

ــاة المزارعيــن ودخلهــم.  فــي حي
ً
ــا  معنوي

ً
تحــدث فرقــا
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 توفــر المبيــدات الكيميائيــة والتكنولوجيــا الحيويــة مكافحــة جيــدة وســيطرة ثابتــة علــى الآفــات وبراحــة فــي اســتخدامها ، 

 مــع ارتفــاع كبيــر فــي التكاليــف، بحيــث تجبــر المزارعيــن علــى تعويضهــا بشــكل مربــح مــن خــال برنامــج 
ً
إلا أنهــا تأتــي حاليــا

متكامــل لإدارة الآفــات، التــي تشــمل المبيــدات الحيويــة والمكافحــة الأحيائيــة. هــذا التكامــل يخلــق الفــوز والربــح لــكل 

 . ويمكــن لنهــج المكافحــة الأحيائيــة فــي 
ً
الأطــراف حيــث المــزارع والمســتهلك والبيئــة الطبيعيــة تســتفيد جميعهــا معــا

البيــوت البلاســتيكية والزراعــة الحقليــة أن تكمــل الســيطرة علــى المقاومــة، بالتعاضــد مــع اســتراتيجيات الزراعــة المســتدامة 

والتدريــب وجهــود التوعيــة للمســاعدة فــي ضمــان النجــاح، مهمــا كان المحصــول وبأيــة مــواد كيميائيــة، بحيــث تلبــي 

الحاجــة الاقتصاديــة واختيــار أو طلــب المســتهلكين. 

 وباختصار فإن المواد الأحيائية هي تحدي اليوم من أجل ضمان المستقبل. 

3. الملقحات )أنواع النحل(: 
 مــع بــروز ظاهــرة المــوت الجماعــي لقفــران نحــل العســل )واختفــاء ملقحــات الأزهــار مــن أنــواع 

ً
ــا بــدأت المشــكلة عالمي

النحــل البــري( حــول العالــم منــذ نحــو عشــر ســنوات حتــى اليــوم ولأســباب كانــت غامضــة.

النيكوتينويــدات neonicotinoid  بســرعة، ومــع الإعــان عــن دور  لمبيــدات  الاتهــام  البحــث وجهــت أصابــع  وبعــد 

( ، بــدأ الموضــوع 
ً
ايميداكلوبريــد المزعــوم فــي التأثيــر علــى صحــة ملقحــات الأزهــار )نحــل العســل والنحــل البــري اساســا

باحتــال عناويــن الصحــف فــي العالــم المتقــدم، ممــا دفــع كبــرى شــركات المبيــدات لتشــكيل لوبــي للدفــاع عــن منتجاتها. 

ــر منتــج لمبيــدات النيكوتينويــدات neonicotinoid( بإنشــاء مركــز بحثــي،  ــر كــروب ســاينس )أكب حيــث قامــت شــركة باي

تبلــغ مســاحته 6،000 قــدم مربــع مــن أمــاك الدولــة فــي المركــز الأمريكــي للعنايــة بالنحــل فــي أمريــكا الشــمالية مــن أجــل 

العنايــة بالبحــوث المتعلقــة بالنحــل، مــع عــدة مراكــز بحثيــة فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا . كذلــك بــدأت الشــركة حملتهــا 

فــي مطلــع عــام 2015 لتأميــن التغذيــة المناســبة للنحــل، عبــر اســتهداف زراعــة وتنميــة 50 مليــون زهــرة يزرعهــا المواطنــون 

بحلــول نهايــة العــام 2015، وذلــك كخطــة لتعويــض الفاقــد نتيجــة مبيــدات الحشــرات.

لكــن التجربــة لا تــزال لــم تنتــه، حيــث تــم الحصــول علــى طلبــات 35 مليــون بــذرة فقــط.  مــع ذلــك فــإنّ المتحــدث باســم 

شــركة كــروب ســاينس صــرح » مــن الواضــح أنّ الجمهــور يهتــم بصحــة النحــل، لذلــك نحــن متحمســون جــدا لإكمــال 

المشــروع.«  

المؤيــدة  الأدلــة  مــن   
ً
قــدرا فــإنّ  يبــدو،  كمــا   neonicotinoid النيكوتينويــدات مبيــدات  ازديــاد ســخونة قضيــة  ومــع 

للنيونيكوتينويــدات قــد بــدأت فــي الظهــور. فقــد أعلنــت وزارة الزراعــة الأميركيــة أن أعــداد خلايــا نحــل العســل ارتفعــت 

4٪ فــي العــام الماضــي وهــي أعلــى زيــادة فــي العاميــن الســابقين. لذلــك أعلــن العلمــاء فــي جامعــة ميريلانــد و وزارة 

الزراعــة الأميركيــة ووكالــة حمايــة البيئــة، فــي شــهر آذار الماضــي، نتائــج  دراســتهم التــي اســتمرت أربــع ســنوات، والتــي 

. علــى 
ً
وجــدت أن ايميداكلوبريــد لا يضــر بشــكل كبيــر نحــل العســل فــي مســتويات الجرعــة الموصــى باســتخدامها عالميــا

أيــة حــال، يبقــى الموضــوع فــي صــدارة الموضوعــات المثــارة للجــدل فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا المشــكلة الأساســية 

التــي تواجــه البرلمانــات فــي تلــك الــدول وهــي أنــه فــي حــال حظــرت مبيــدات النيونيكوتينويــدات، فإنــه لا يوجــد بديــل 

حقيقــي فــي الأســواق يمكــن أن يغطــي منــع اســتخدامها. 

هــا مــن غيــر المرجــح أن توافــق 
ّ
 ومــع كل مــا ســبق، فقــد قالــت وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة فــي نيســان الماضــي إن

علــى اســتخدامات جديــدة  للنيكوتينويــدات، حتــى يتــم تقديــم بيانــات جديــدة مكتملــة تثبــت تقييــم مخاطرهــا علــى النحــل 

 مــن القيــود ســوف تؤثــر فــي المقــام الأول علــى الاســتخدامات المنزليــة 
ً
والملقحــات . فــوق كل ذلــك، يعتقــد أنّ مزيــدا

للنيونيكتويــدات .و«بالنســبة للمحاصيــل الأوليــة، فــإنّ مبيــدات النيكوتينويــدات هــي أفضــل بكثيــر مــن حيــث ســميتها علــى 
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الثدييــات مــن مبيــدات الفوســفور العضويــة التــي هــي أكثــر ســميّة للبشــر، وأكثــر قابليــة للرشــح والانجــراف فــي التربــة«.

وللاتحاد الأوروبي قصة أخرى مع  مبيدات النيكوتينويدات.

فبعــد أن تــم صــدور قــرار بحظــر جميــع مبيــدات النيكوتينويــدات لمــدة ســنتين، تتــم الآن مراجعــة هــذا القــرار، وســتقوم 

هيئــة ســامة الأغذيــة الأوروبيــة بمراجعــة البيانــات للإســهام فــي الاســتنتاجات علــى تحديــث تقييــم المخاطــر.

وإضافــة إلــى ذلــك تعمــل المفوضيــة الأوروبيــة علــى تقييــم أثــر هــذا الحظــر علــى النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة ، 

كمــا يقــول المديــر العــام لوكالــة حمايــة المحاصيــل الأوروبيــة.

 4. تغير المناخ: 
مــع التغيــر المناخــي الصــارخ والــذي بــات يهــدد وجــود الزراعــة فــي العالــم ، ازداد الطلــب خــال الســنوات الماضيــة علــى 

أنــواع جديــدة مــن المحاصيــل ذات قــدرة أفضــل علــى التكيــف مــع الإجهــادات المتنوعــة التــي باتــت تواجــه الزراعــة 

كالحــرارة والجفــاف والآفــات والأمــراض، والتــي مــن المرجــح أن تزيــد أكثــر. لكــن العثــور علــى الصفــات الوراثيــة الجديــدة 

التــي يمكــن أن تســهّل التكيــف - ودمــج هــذه الصفــات فــي أصنــاف ناجحــة تجاريــا - هــو مســتهلك كبيــر للوقــت ومكلــف 

ــه قــد 
ّ
وصعــب مــن الناحيــة التقنية.يقــول تقريــر جديــد صــادر عــن دائــرة البحــوث الاقتصاديــة فــي وزارة الزراعــة الأميركيــة إن

تزايــد الطلــب فــي الســنوات الأخيــرة علــى المــوارد الوراثيــة للمحاصيــل مــن النظــام القومــي الامريكــي للمــادة الوراثيــة 

)NPGS(، لكنــه تراقــق مــع انخفــاض ميزانيــة NPGS الحقيقيــة بالــدولار.

 إنّ اســتثمارات القطــاع العــام فــي اســتخدام المــوارد الوراثيــة تســاعد فــي تحديــد قــدرة القطــاع الزراعــي للحفــاظ علــى 

إنتاجيــة المحاصيــل بســبب عــدم وجــود حوافــز كافيــة للقطــاع الخــاص » كمــا ذكــر واضعــو الدراســة المتعلقــة بالموضــوع 

. ومــع ذلــك لا تــزال عوامــل عديــدة )مثــل قواعــد الملكيــة الفكريــة علــى المــوارد الوراثيــة وأدوات البحــث، أو الاتفاقــات 

الدوليــة التــي تنظــم تبــادل المــوارد الوراثيــة( تتحكــم بهــذه البحــوث، إذ لديهــا القــدرة لتعزيــز أو كبــح زيــادة اســتخدام المــوارد 

الوراثيــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

وهنــاك نوعــان مــن التغيــر التقنــي يمكنهمــا تقليــل تكاليــف اســتخدام المــوارد الوراثيــة، وبالتالــي زيــادة اســتخدامها للتكيــف 

مــع تغيــر المنــاخ، كمــا يقــول الباحثــون:

1. تحسينات في جمع الموارد الوراثية وحفظها وتوصيفها وطرائق تقييمها، 

2. زيادة الكفاءة في دمج الصفات الوراثية القيّمة في أصناف المحاصيل التجارية.

 يجري بالفعل إحراز بعض التقدم في مقاومة الجفاف.

وهنــاك اســتهلاك متزايــد مــن أفضــل صنــف مــن بــذور الــذرة المتحملــة للجفــاف ، DroughtGuard )حــارس الجفــاف( 

لشــركة مونســانتو، التــي زرعــت مــا يقــارب 500،000 فــدان )200.000 هكتــار( تتبــع لأكثــر مــن 8000 مــزارع فــي عــام 2014، بعــد 

عاميــن فقــط مــن إطــاق هــذا الصنــف.

 Water Efficient Maize for Africa ــك فقــد حصــل حــدث مشــابه، حيــث تبرعــت الشــركة لمؤسســة إضافــة إلــى ذل

)وهــي شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص(، تهــدف إلــى تقديــم الــذرة المتحملــة للجفــاف بالتقانــة الحيويــة لبلــدان 

مختــارة فــي أفريقيــا بحلــول عــام 2017.

وقد منحت الصين أيضا الموافقة  على استيراد غير مشروط لهذا الصنف في عام 2013.

 »لقــد شــهدنا زيــادة عامــة فــي غلــة المحاصيــل، كمــا تفوقــت الأصنــاف الجديــدة بإنتاجيتهــا علــى الإنتاجيــة التــي كانــت 

لدينــا فــي الماضــي« كمــا قــال أحــد المزارعيــن مــن ماكليــن بولايــة نبراســكا. »إنّ زراعــة الــذرة الهجينــة المتحملــة للجفــاف 

DroughtGard يعطينــا القــدرة علــى أفضــل أداء حتــى فــي الظــروف غيــر المواتيــة، الأمــر الــذي يضــع المــال فــي 
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 مــن الواقــع،  باعتبــار أنّ 
ً
 فــي مجــال التعــاون للحــدّ مــن تغيــر المنــاخ ســيغير كثيــرا

ً
 إنّ دخــول الولايــات المتحــدة أخيــرا

الولايــات المتحــدة كانــت أكبــر ملــوث لكوكــب الأرض. يجــري اليــوم اســتهداف الزراعــة لاتخــاذ إجــراءات بشــأن تغيــر المنــاخ 

مــن الداخــل.

وفــي نيســان قــدم وزيــر الزراعــة الأمريكــي تــوم فيلســاك مجموعــة مــن المبــادرات الطوعيــة، القائمــة علــى الحوافــز التي 

تســتهدف المزارعيــن ومربــي الماشــية )وغيرهــا( للمســاعدة علــى الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وزيــادة امتصــاص 

الكربــون، وتوســيع إنتــاج الطاقــة المتجــددة. وتأمــل وزارة الزراعــة مــن خــال هــذه البرامــج  خفــض صافــي انبعاثــات الكربــون 

ذات الصلــة بالزراعــة بواقــع 120 مليــون طــن متــري ســنويا بحلــول عــام 2025 ،وهــو مــا يعــادل إيقــاف عمــل أكثــر مــن 25 

مليــون ســيارة ركاب عــن الطريــق.

وهنــاك برنامــج واحــد مــن عشــرة برامــج تتنــاول صحــة التربــة مــن خــال تشــجيع أنظمــة الزراعــة المســتدامة والزراعــة بــدون 

فلاحــة. يهــدف أحــد البرامــج إلــى التوســع باســتخدام نظــام الزراعــة بــدون فلاحــة لتغطيــة أكثــر مــن 100 مليــون فــدان )مــا 

يقــارب 40 مليــون هكتــار( بحلــول عــام 2025. 

و Stewardship   النيتروجين هو برنامج آخر تحت المبادرة. 

5. غلايفوسات: 
إن القضايــا التنظيميــة هــي عثــرة فــي الطريــق ، إلــى جانــب المقاومــة وانخفــاض أســعار المــادة الأساســية، التــي أصابــت 

أســعار الغليفوســات بحــدة فــي الســنة الماضيــة.

ومــع ذلــك، وفقــا لجمعيــة حمايــة المحاصيــل الصينيــة )CCPIA(، فقــد عــاود ســعر المــادة الفعالــة لغلايوفوســات الخــام 

)التكنيــكال( تراجعــه فــي شــهر آذار الماضــي، عندمــا ازداد الطلــب فــي أمريــكا الشــمالية.

قالــت CCPIA إنّ المطلعيــن يــرون أن الطلــب فــي الســوق يتزايــد علــى المــدى الطويــل مــع منتجــات البــذور الجديــدة 

 ، وخاصــة فــي البرازيــل، والتــي ســوف 
ً
مونســانتو التــي تطلــق فــي الســوق، والتــي ســوف تقــاد بالمحاصيــل المعدلــة وراثيــا

 علــى غلايفوســات. 
ً
تــؤدي الــى توجــه جديــد لزيــادة الطلــب مجــددا

 فــي العالــم، بعــد قــرار القســم البحثــي 
ً
يتزايــد التدقيــق فــي إعــادة دراســة غلابفوســات، وهــو مبيــد الأعشــاب الأكثــر مبيعــا

لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي آذار تصنيفــه بأنــه »مــادة مســرطنة محتملــة«.

وتطلــب وكالــة حمايــة البيئــة فــي الولايــات المتحــدة قريبــا خطــة لإدارة مقاومــة الأعشــاب لغلايوفوســات مماثلــة لتلــك 

التــي وضعــت لشــركة داو أغروســاينس ، ووفقــاً  لوكالــة رويتــرز للأنبــاء. باتجــاه مــوازٍ، قالــت المتحدثــة باســم وكالــة حمايــة 

هــا لــم تؤكــد تفاصيــل الخطــة المبينــة فــي تقريــر رويتــرز، لكنهــا قالــت إن وكالــة حمايــة البيئــة ســتتناول 
ّ
البيئــة الأمريكيــة، إن

 مــن شــهر تمــوز، فــي الوقــت نفســه 
ً
تقريــر وكالــة منظمــة الصحــة العالميــة الدوليــة لبحــوث الســرطان بالتفصيــل بــدءا

فإنــه ســتطلق دراســة أوليــة جديــدة لتقييــم مخاطــر غلايوفوســات علــى صحــة الإنســان كجــزء مــن برنامــج إعــادة تقييــم 

لهــا.

ــار  وأشــار منــدوب وكالــة حمايــة البيئــة أنــه تــم فــي عــام 2014 اســتعراض أكثــر مــن 55 دراســة وبائيــة أجريــت علــى الآث

المحتملــة للغليفوســات علــى مــرض الســرطان وغيــر الســرطان . وخلــص الاســتعراض أن هــذه الكتلــة مــن مــن الأبحــاث 

لا توفــر أدلــة تثبــت أن الغلايفوســات يســبب مــرض الســرطان، وأنهــا لا تبــرر أي تغييــر فــي تصنيــف وكالــة حمايــة البيئــة 

الأمريكيــة EPA للغلايفوســات تجــاه الســرطان.
اعداد: د. وائل المتني

دكتور بالمكافحة الحيوية
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